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الاستقطاب الإقليمي وتأثيره على منطقة الشرق الأوسط
ستراتيجيةارؤية -السعودية أنموذجاً -إيران

مقدمة:
بد من وضع ثلاثة أسس علمیة تكون تأسیسا لرؤیة استراتیجیة معینة لا

بمثابة انطلاقة لهذا التأسیس.
ستراتیجیة ت الواقعیة للقضیة المراد رسم الاتحدید الأفق والمحدداالأول:

لها.
ستراتیجیة ووسائل تنفیذها.الثاني: تهیئة وسائل ومستلزمات رسم الا

ستراتیجیة لضمان دیمومتها مع خلق رؤى أخرى الدفاع عن الا:الثالث
ستراتیجیة بالعجز أو الشلل نتیجة لة أو مكملة لها في حال إصابة الابدی

الظروف غیر المتوقعة التي قد تظهر فیما بعد تنبیها.
الأسس الثلاثة على وفي هذا البحث المتواضع نحاول أن نطبق هذه

قطاب الإقلیمي وتأثیره على منطقتنا منطقة لا وهي الاستأقضیتنا هنا، 
على البشریة بل ا جدیدئاوسط، فالاستقطاب الإقلیمي لیس شیالشرق الأ

وإن اختلفت طرق ووسائل ریخي مستمر ومطرد ومتواصل،أهو وضع ت
الاستقطاب عاملاً مهماً من عوامل عدُّ یُ ریخیا أفتهذا الاستقطاب، 

الاستحواذ على العوامل الطبیعیة وغیر الطبیعیة، سواء كانت اقتصادیة أو 
سیاسیة أو اجتماعیة أو غیرها، وهو ما نشاهده بصورة واضحة في تاریخ 

، إذ شكل الاستقطاب أداة رئیسیة )١(الحضارات البشریة على مر التاریخ
توطنات الأقل قوة من الجهة المستقطِبة، وقد في الهیمنة على الدول والمس

اتخذ الاستقطاب أشكالا عدیدة واستخدم وسائل أخرى للهیمنة، تراوحت بین 
ني والاجتماعي على الجهة العسكرة والضغط الاقتصادي أو الدی

تموضعات الضعفبة، وطالما وقع الاستقطاب تاریخیا فيالمستقط

م.د. علي عبد المحسن البغدادي
كلیة الإمام الكاظم للعلوم الإسلامیة الجامعة
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اقتصادیة، –اجتماعیة–سیاسیة- والتغیرات الجیو
مما یعطي الفرصة للقوى المستقطِبة بالاستحواذ 

وقد جاء هذا البحث المستقطَبة.وارتهان القوى 
لیدرس مشكلة الشرق الأوسط، والاستقطاب 
الإقلیمي الذي تستعر ناره بین قوى عدیدة في 
خطین رئیسین، هما خط الاعتدال المتمثل في 
إیران وحلفائها الافتراضیین إقلیمیا، وخط التطرف 

بیة السعودیة وحلفاؤها وتمثله المملكة العر 
ن أیضا.و الافتراضی

:تتمظهر مشكلة البحث هذا في مشكلة البحث
دراسة مشكلة الاستقطاب في الشرق الأوسط، 
باعتبارها أهم منطقة في العالم، ولعدة أسباب ربما 
أهمها، غناها بمصادر الطاقة ودفء أجوائها 
ومیاهها،وتوسطها العالم القدیم والمعاصر،وكونها 
أرض المقدسات والنبوات السماویة وغیرها من 

سباب، مما یعطیها أهمیة كبیرة جدا للغرب الأ
والشرق على السواء، لذا ولهذه الأسباب وأسباب 
أخرى تذكر في متن البحث، نشأت مشكلة 
الاستقطاب للاستحواذ على الدور الإقلیمي الأول 
والأهم، والذي یشكل فیما بعد دورا مهما للمستحوذ 
الأول، ویدخل كلاعب أساس في الصراع العالمي 

نشهده الآن بین القوى الكبرى، والتي تحاول الذي
جاهدة الاستحواذ على المنطقة من خلال عدة 
سیناریوهات، أهمها تقسیمها إلى دویلات من 
خلال صناعة ثورات وهمیة تؤدي إلى حروب 

أهلیة بین المكونات العرقیة والدینیة، وتؤدي 
بالضرورة إلى التقسیم الذي یضعف الدول 

مما یسهل الاستحواذ علیها، المشكلة للمنطقة، 
فالصراع بعد التقسیم یكون على القرب من الغرب 

لا على الغرب نفسه.
 محددات البحث: یقف البحث عند نقاط

لمشكلة محوریة مهمة، تشكل في مجموعها لب ا
الأساسیة، هذه النقاط هي:

تحدید منطقة الشرق الأوسط جغرافیا، وهذه - ١
المتحالفة النقطة مهمة لتحدید دول الصراع 

والمؤثرة فضلا عن القوتین الرئیسیتین محور 
البحث، حتى تكون الحلول ناجعة وواقعیة، ولا 
نذهب ذات الیمین وذات الشمال ونحاور أو 

نتحالف مع قوى غیر ذات تأثیر.
عرض مشكلة الاستقطاب وأسبابها ودراسة - ٢

دات ظهور هذه الأسباب، وهي دراسة في محد
–تاریخیة –الجیوالاستقطاب، من الحیثیة 

اجتماعیة،  فتشخیص الداء نصف –سیاسیة 
الدواء.

وضع الحلول الإستراتیجیة الناجعة لهذه - ٣
المشكلة العویصة، ووسائل تنفیذها وطرق 

تفعیلها.
:لا یمكن الجزم بأن هذا البحثأفق البحث

(ع) لحل هذه سوف یكون عصا موسى
المشكلة، ولكنه على الأقل یقف في صف 
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التي كتبت لمناقشة هذه المشكلة وحلها، البحوث
وربما یصل به المدى إلى حدود غیر متوقعة فیما 
إذا قدر له أن یرى النور، ویخرج من ظلمات 
القوة إلى نور الفعل، لذا أدعي هنا أن أفق هذا 
البحث هو رؤیة إستراتیجیة تظهر أولا على أنها 

اع رؤیة إقلیمیة، ولكنها بالواقع رؤیة لمشكلة الصر 
العالمي ككل ووضع حلول لهذا الصراع وفق 
رؤیة إستراتیجیة مبنیة على أساس المصالح 

المشتركة الآنیة منها والمستقبلیة.
:سبق أن اشرنا في محددات محتویات البحث

البحث إلى القضایا المراد بحثها هنا، وهي 
بالنتیجة تشكل محاور هذا البحث، لیكون بمقدمة 

ة ونتائج وتوصیات وقائمة وثلاثة مباحث مع خاتم
المراجع العلمیة التي اعتمدت في هذا البحث مع ب

لكترونیة.لمواقع الأالدوریات والمجلات وا
والمباحث هي:

منطقة الشرق الأوسط المبحث الأول:- ١
ستراتیجیة.وأهمیتها الا

المبحث الثاني: عرض محددات مشكلة - ٢
الاستقطاب.

هذه ستراتیجیة لحل ارؤیة :المبحث الثالث- ٣
المشكلة.

منطقة الشرق الأوسط وأهمیتها:المبحث الأول
:ستراتیجیةالا

موقع المنطقة جغرافیا:المقصد الأول:

وقد اختلف ،تتوسط منطقة الشرق الأوسط العالم
في تحدید الدول التي تشكل الشرق الأوسط سعة 
وضیقا إلا أنها في الواقع تشكل منطقة تحوي عدة 

(فسوریا ولبنان وفلسطین دول عربیة وإسلامیة 
والأردن والعراق ومصر تشكل نواة هذه المنطقة 

به وقد أدخل الكتاب فیها أیضا تركیا  وإیران وش
ن بعض الكتاب إالجزیرة العربیة والسودان بل 

. )٢(یدخلون فیها باكستان وأفغانستان أیضا)
ن استقر الرأي الآن على أن موقع منطقة إ و 

ى كل من الدول الشرق الأوسط، یشتمل عل
مضافا إلیهاالآتیة، (العراق، إیران، تركیا، سوریا)

(لبنان، الأردن، فلسطین، شبه الجزیرة العربیة 
ودولها السعودیة، الكویت، البحرین، قطر، عُمان، 
الإمارات العربیة المتحدة، الیمن)، على أنها الدول 
التي تشكل ما یعرف بمنطقة الشرق الأوسط.

المنطقة بمنطقة الشرق الأدنى، وتعرف أیضا هذه
أي الأدنى إلى أووربا والعالم الغربي،  وقد ظهرت 

ا كواقع سیاسي بعد اتفاقیة هذه المنطقة عملی
بیكو، وبعد تفتت الدولة العثمانیة - سایكس

وانهیار سلطتها في أعقاب الحرب العالمیة الأولى
ونلاحظ كما لاحظ .)٣()١٩١٨–١٩١٤(

الآخرون صعوبة تحدید منطقة الشرق الأوسط 
كجغرافیا ثابتة، نتیجة التحولات المستمرة في 

سیاسیا واقتصادیا، فمنطقة غرب العوامل المحددة 
سیا وشمال أفریقیا وقسم من هضبة الأناضول آ
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والهضبة الإیرانیة، تشكل علمیا منطقة الشرق 
دید مفهوم الأوسط، (فالغموض الذي یكتنف تح

إقلیم الشرق الأوسط یعود إلى أن هناك نوعا من 
المفهوم المسبق، أدى إلى التباس بین ثلاثة 

–الوطن العربي–طالشرق الأوسمصطلحات:
(فالشرق . وعلى أیة حال)٤(العالم الإسلامي)

مصطلح جغرافي وسیاسي شاع الأوسط
ن إإذ استخدامه في أجزاء العالم المختلفة.

و قصد بها وبغیرها، تقسیم الشرق إلى التسمیة، ول
أقسام حسب البعد والقرب من أوروبا، إلا أن 
الإقلیم في الواقع هو إقلیم أوسط بالنسبة لخریطة 
العالم بصفة عامة، والعالم القدیم بصفة خاصة)

ویستقر الرأي الآن عند الباحث على أن .)٥(
منطقة الشرق الأوسط هي المنطقة التي تشكلها 
دول(العراق، إیران، تركیا، سوریا)، مضافا إلیها 
دول (مصر، لبنان، الأردن، فلسطین، وشبه 
الجزیرة العربیة ودولها كل من العربیة السعودیة، 
الكویت، البحرین، قطر، عُمان، الإمارات العربیة 

وسبب هذا الاستقرار هو وحدة المتحدة، الیمن).
الدولیة هذه المنطقة في التأثیر على السیاسة 

اقتصادیا وسیاسیا، ولما تحتویه من المصادر 
الرئیسیة للطاقة في العالم، وكون خطوط النقل 
العالمیة لابد أن تمر بها، مع ملاحظة الوحدة 
الدینیة والاجتماعیة لأغلب سكان هذه 

المنطقة.وعلیه تكون دول قطب الصراع في هذه 
سیاسي، هي–المنطقة وبحسب التأثیر الجیو 

اق، إیران، السعودیة، تركیا، سوریا).والدول (العر 
المتأثرة بهذا الصراع هي البقیة.وسبب هذا 

(وفقا لمفاهیم علم الجغرافیا ـالتحدید عوامل عدة، ف
-السیاسیة، فإن أقوى دولتین في منطقة الخلیج 

بخلاف –بكل المقاییس - والشرق الأوسط 
هما العراق وإیران،فضلا - المقیاس الاقتصادي

عدد السكان، عوامل أخرى مثل، التاریخ، و عن 
إلا أن خروج العراق من .)٦(والمساحة الجغرافیة)

دائرة الاستقطاب ولیس الصراع،  بعد الاحتلال 
أظهر ٢٠٠٣البریطاني له عام –الأمریكي 

السعودیة كبدیل مؤقت عنه وكعنصر استقطاب 
مهم بسبب تكدس الثروة من العائدات النفطیة 

طموحین للهیمنة على العالم وظهور أشخاص
الإسلامي وفق المنهج الوهابي المتطرف، وإخراج 

للنظام - مصر المترنحة تحت الفساد السلطوي
، من دائرة التأثیر الدیني والذي - المنهار السابق

یمثله جامع الأزهر المعتدل نسبیا، ومع انشغال 
تركیا في الانضمام المنتظر للاتحاد الأوروبي،  

ن والسعودیة هما القوتان الأكثر تأثیرا تبقى إیرا
في عملیة الاستقطاب، وباقي الدول تشكل 
معسكري الاستقطاب لهاتین الدولتین.فالصراع 

- الآن یدور حول موضوع الانتصار في سوریا
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، بین - كأرض یدور علیها الآن الصراع الدولي
إیران وحلفائها مدعومة من روسیا، وبین السعودیة 

من الغرب وأمریكا تحدیدا، وحلفائها مدعومة
الصراع قد یطول لسنوات وقد یحسم لطرف على 
حساب طرف أخر، وربما تكون هناك (لبننة) 

م، ١٩٩٠لسوریا، واتفاق كاتفاق الطائف عام 
لتقسیم السلطة في البلاد سیاسیا، وأن كان التقسیم 
في لبنان واقعیا أكثر منه سیاسیا، فالاستقطاب 

معركة سوریا، وهذه بكل الأحوال نتجت عنه
المعركة ترید أن تطیح بالعراق أولا، سیما بعد 
التحولات الكبیرة التي حدثت فیه فأي نظام عراقي 

(سوف یمثل تحدیا اقتصادیا لدول مجلس جدید
التعاون الخلیجي، عند محاولته زیادة إیراداته إلى 
أقصى حد ممكن، بهدف إعادة التعمیر والإغاثة 

ات، فعلى الصعید الاقتصادي بعد الحرب والعقوب
سوف یحاول العراق زیادة إیراداته بطرق عدیدة، 
منها بیع النفط بأسعار مخفضة، وتوسیع أسواقه 
بنشاط وسرعة، وإسقاط دیونه بدلا من تسدیدها)

. وترید تحیید إیران ثانیا بتهویل موضوع )٧(
النووي الإیراني وقضیة الهلال الشیعي، وعزل 

من سلاحه لیزول أهم تهدید حزب االله وتجریده
للكیان الإسرائیلي على حدود فلسطین، والأهم 
الحفاظ على الهیكل السعودي للحكم وحمایته من 
الزوال بعد أن بدء بالتآكل داخلیا، وكذلك تحقیق 
طموحات الغرب الاستعماري المعاصر بالهیمنة 

التامة على هذه المنطقة، وإذا تابعنا الدور التركي 
ظ بدایة انحساره سیما، بعد التهدیدات فسوف نلاح

الإرهابیة لتركیا من قبل الجماعات المتطرفة،  
والتي ساهمت تركیا على تغذیتها ودعمها منذ 
سنوات، ولكن هذا لا یعني ضعف الدور التركي، 
بل تغیره ربما لمصلحة الإطراف التي تحارب 
التطرف والإرهاب في المنطقة، وهذا التغییر 

ربما یكتمل بعد زوال حكومة الإستراتیجي 
أردوغان الحالیة وصعود حكومة جدیدة، وربما لا 
تكون حكومة ذات توجهات أو مرجعیات 
إسلامیة،  ولكنها بالتأكید سوف تحارب التطرف، 
مما یجعلها حلیفاً إستراتیجیاً مهماً جدا في 
الاستقطاب الحالي في المنطقة، أما الدور 

هو ثبات حكم المصري فهو محسوم بشرط واحد،
العسكر وانتخاب المشیر عبد الفتاح السیسي 
كرئیس لمصر، فبوصوله إلى السلطة سوف 
یحوز على شرعیة مقبولة دولیا وإقلیمیا، ولكن 
السؤال المهم هنا، هل سوف یتجه نحو الدخول 
في الاستقطاب أم سوف یتحول إلى بناء الداخل 

فیه وترمیمه، سیما بعد معاول التهدیم التي عملت 
لسنوات طویلة، وأكملها حكم الأخوان المسلمین 

دول لفترة سنة واحدة، هنا یظهر لدینا أن 
العراق –الاستقطاب الرئیسیة هي إیران

وحلفاؤهم،السعودیة وحلفاؤها،هذا الصراع قد تم 
(هناك الیوم تنافس بشأن النفوذ التنبوء به سابقا



مجلة فصلیة محكمة:الكوفةمجلة مركز دراسات 

٧٨
٢٠١٦سنة  ٤١العدد ٧٨

والدور في لبنان، مما یعكس صراعا عمیقا بشأن 
طبیعة سیادة لبنان واستقلاله ونطاقهما، وهو 

سبیل –صراع إقلیمي بطبیعته، إذ أنه على
یؤثر في كل المصالح السوریة والإیرانیة - المثال

ویتشابك معها، ویتسع لیشمل مصالح الأمن 
القومي لكل من مصر والأردن ودول مجلس 
التعاون الخلیجي، بالإضافة إلى أطراف أخرى في 

ن توضیح الارتباط المباشر للوضع المنطقة، ویمك
في لبنان بأمن الخلیج وذلك من خلال جهود 
الوساطة التي تبذلها العربیة السعودیة وإیران من 
أجل التوصل إلى تسویة بین القطبین الرئیسین 
في لبنان، وتعكس هذه المساعي الإقرار بتنامي 
دور إیران في المنطقة، ویمكن ملاحظة الأهمیة 

هویتین السنیة والشیعیة في أرجاء المتجددة لل
ظهور صراع جدید في المنطقة كافة، مما یكشف 

، وانطلاقا من هذه الرؤیة )٨(الشرق الأوسط)
سوف نبني دراستنا هذه.

التحالفات المعلنة والسریة في المقصد الثاني:
منطقة الشرق الأوسط.

لعله لا یخفى على الباحثین والمفكرین أن هناك 
معلنة وأخرى سریة في منطقة الشرق تحالفات 

الأوسط، ومن أبرز التحالفات المعلنة هي مجلس 
التعاون الخلیجي مع مصر والأردن، والمعروفة 

وتحالف إیران مع سوریة وحزب االله .٢+٦

بصورة معلنة، ومع جهات سیاسیة وحزبیة في 
العراق بصورة غیر معلنة، كذلك هناك علاقات 

الكیان الإسرائیلي تصل إلى حد التحالف بین
والأردن ومصر بصورة معلنة، وبین الأول وقطر 
والسعودیة بصورة غیر معلنة، وربما استفادت 
بعض دول مجلس التعاون من علاقة الأردن 
ومصر في أن تلعب الأخیرتان دور الوسیط 
الإقلیمي بین الكیان الإسرائیلي وبین دول مجلس 

لعل أبرز التعاون الخلیجي مجتمعة أو منفردة، و 
(هو ما مؤشر على وجود تحالفات غیر معلنة

م في جنازة إسحاق ١٩٩٥حدث في تشرین الثاني/
رابیین رئیس الوزراء الإسرائیلي الذي اغتیل في 

فقد حضر الجنازة التي أقیمت في القدس إسرائیل.
ممثلون من سلطنة عُمان ودولة قطر وجمهوریة 

یة ومنظمة مصر العربیة والمملكة الأردنیة الهاشم
التحریر الفلسطینیة، وفي أول زیارة یقوم بها الملك 
حسین بن طلال شخصیا للقدس منذ ثمانیة 
وعشرین عاماً، ألقى كلمة مؤثرة في تأبین رابیین، 
وبعد ذلك بفترة وجیزة وجهت عُمان وقطر 
والبحرین دعوة رسمیة لشمعون بیریز رئیس 

وهكذا دول،الوزراء الإسرائیلي الجدید لزیارة هذه ال
تمخض عن حادثة الاغتیال دلیل قوي، یرمز إلى 

. أما )٩(حدوث تغیر فعلي في الشرق الأوسط)
–ن ما یجري في لبنانإ(فخربالنسبة للفریق الآ
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لم یعد منفصلا عن الجوار العربي -وسوریا
المقسوم بشدة بین حلیف لواشنطن وغیر معاد 
ضمنا لتل أبیب، وبین فریق أخر یتشكل ضمن 

الذي تشكل طهران المحور الأخلاقي الكبیر 
أما بالنسبة لتركیا أردوغان )١٠(مركز الثقل فیه)

فلا تزال مترددة ومضطربة إلا أنها (بدت على 
مسافة من مشاریع واشنطن الانفرادیة، وفي 
القراءات التركیة الجدیدة الآن لحزب العدالة 
والتنمیة، فریق أساسي له وزن یصر على أن 

مارس مع تركیا الجدیدة عملیة اغتیال واشنطن ت
عنیف، ویدفع هذا الفریق نحو المواجهة كملف، 
وینادي بضرورة تطویق قدرات الفعل الأمریكي 
لیس في تركیا فحسب بل في المنطقة، وخسارة 
تركیا تعني مشكلة بنیویة كبیرة في أرضیة الفعل 

.)١١(الأمریكي في المواجهة بین طهران وواشنطن)
ولكي ننجح في تقدیم صورة جدیدة عن ماهیة 
الصراع الدائر الآن  في منطقة الشرق الأوسط، 
لابد من تفكیك لهذه التحالفات وبناء تحالف جدید 

الآن، ونفترض یقوم على أسس غیر التي قائمة 
یقوم على أساس التحالفهنا فكرة لتحالف جدید.

لاحقا في هذا ا فرضیة یتم التأسیس لمعطیاته
استباقي نقرر هنالبحث، ولكن كتصور أولي  ا

مرت المنطقة ولا تزال تمر بعلاقات قلقة الآتي: 
(العراق، تركیا،  إیران،  وغیر مستقرة ولا سیما

.)١٢(، وباقي دول المنطقة)دول الخلیجسوریا، 

وصلت في بعض الأحیان إلى القطیعة بل 
الحرب، ربما بسبب عوامل تاریخیة وعرقیة 

ودینیة،  وربما بسبب عوامل واجتماعیة
أخرى.التاریخ الذي بین أیدینا الآن فیه العدید من 
الشواهد على ما ذكرنا، وأغلب الظن أن المشكلة 
هي تضارب وتقاطع للمصالح بین هذه الدول" 
وربما دول غیرها قریبة جغرافیا"،  ولا سیما (دول 

) فالدول الأربعة ٢مجلس التعاون الخلیجي الستة+
حددناها كدول أساس الاستقطاب، تشترك والتي 

الآتیة:في المصالح
إذ تستفید هذه الدول من نهري دجلة المیاه:- ١

والفرات.
فحدود هذه الدول متداخلة الموارد الطبیعیة:- ٢

وبالتالي تكون مشكلة تقاسم الموارد الطبیعیة 
مشكلة حقیقیة.

تعیش في هذه الدول عرقیات العرقیات:- ٣
متعددة كالكورد والتركمان والأتراك وغیرهم، 
وبأعداد مختلفة وبمناطق متقاربة جغرافیا بل 

متلاصقة في بعض الأماكن.
تشترك هذه الدول بالدین الإسلامي الدیانات:- ٤

كدین رئیسي لأغلب شعوب هذه الدول، مع تنوع 
وجود مذهبي في نفس الدین الواحد، مضافا إلیها 

أدیان أخرى كالمسیحیة والیهودیة والزرادشتیة 
وشكل هذا التنوع الدیني والمذهبي ونحوها.

مشكلة أدت إلى حروب طاحنة وتبادل للسلطة 
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(بتعدد والصفویة–بشكل دموي" الدولتان العثمانیة
أنموذجا" على طول رقعة عوائلها وسلاطینها)

العراق وسوریا وتركیا الجغرافیة.
تشترك هذه الدول :الاجتماعیةالعلاقات - ٥

الأربع بعلاقات اجتماعیة متداخلة إلى حد بعید، 
مثل الزیجات المتبادلة والإقامة المستمرة التي 
تصل في أحیان كثیرة إلى حیازة جنسیة البلد 
الآخر،  بل حتى نقل الموتى والدفن في العتبات 

والمزارات الشریفة في العراق وفي سوریا وإیران.
ت العلمیة والثقافیة: تشترك هذه العلاقا- ٦

البلدان في الجانب العلمي والثقافي من خلال 
تبادل الطلبة بین حوزاتها وجامعاتها ومعاهدها، 

لبة في التحصیل إلى أخر واستمرار بعض الط
.)١٣(حیاته

وهذا التبادل التبادل التجاري والاقتصادي:- ٧
مستمرا لحد هذا الیوم ویتفاوتتأریخي ولا زال 

سعة وضیقا تبعا لنوع العلاقات التي تنشأ بین 
هذه الدول الأربع ونوع الحكومات التي تتسنم سدة 

الحكم فیها.    
وطالما شكلت هذه الأسباب وغیرها عوامل  
ضغط تستخدمها هذه الدول لتنفیذ مصالحها على 
أرض الدول الأخرى، وجرت حوادث مؤلمة 

جدى معروفة لدى الأعم الأغلب من الناس.فالأ
ستراتیجي ان تحویل هذه العلاقات إلى واقع الآ

یفكك باقي التحالفات الموجودة ویدخلها ضمن 
إطار هذا الحلف الافتراضي.

كل هذه العوامل التي كانت عقبة وسبباً رئیسیاً 
في نشوء النزاعات والتوتر من الممكن أن تنتج 
تحالفا إستراتیجیا بین هذه الدول الأربع، یتحول 

د إلى اتحاد إستراتیجي.فتركیا تعلم بأن فیما بع
الاتحاد الأوروبي لن یسمح لها في یوم من الأیام 
أن تكون شریكة معه،  فمن غیر المنطقي أن 
یغفل الاتحاد الأوروبي موضوع دین الشعب 

ویسمح لعشرات - أي الدین الإسلامي–التركي 
الملایین من المسلمین الأتراك بالدخول والخروج 

لعمل والتنقل بین بلدان الاتحاد وممارسة ا
كما أن النفس السائد في هذه البلدان الأوروبي.

وإنشاء ضد دخول تركیا في الاتحاد الأوروبي.
علاقة إستراتیجیة مع إسرائیل أو غیرها من بلدان 

بسبب عدم موافقة المنطقة أمر غیر واقعي، 
فضلا عن شعوب - اتركی–شعوب هذه الدولة

الأخرى على هذه العلاقة.البلدان الثلاثة
إضافة إلى والحكومات تدرك هذا الأمر جیدا.

التغیرات المستمرة في الخریطة السیاسیة 
والاقتصادیة لبلدان العالم مما تشكل خطورة 

إذ عرفنا أن حقیقیة على سیادة هذه البلدان.
اقتصاد هذه الدول قلق وغیر مستقر.هذا 

طب بالإضافة إلى إرهاصات نهوض الصین كق
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منافس للولایات المتحدة الأمریكیة، في المستقبل 
غیر البعید، مما ینذر بتغییر في خارطة العالم 

للخمسین سنة القادمة. 
هذه الفكرة سوف نضع لها الإطار لاحقا ضمن 
هذا البحث، ولكن تم تقدیمها لتكوین فكرة عن 
ماهیة الصراع، وشكل التحالفات التي ینبغي أن 

لإنهاء الاستقطاب بكل أنواعه تقوم في المنطقة 
وأشكاله.

:محددات مشكلة الاستقطاب: المبحث الثاني
- أي في هذا البحث-المحددات هنانقصد ب

محاور الصراع ومشاكله الأساسیة، أو بعبارة 
أخرى قضایاه الإستراتیجیة التي تشكل مصیر 
المنطقة والتوجهات الدولیة نحوها.وبعرض 

وتوصیف المحددات نستطیع تقدیم الرؤیة
و تحییده أو الإستراتیجیة لحل هذا الاستقطاب أ

الأحوال.أالسیطرة علیه في أسو 
فقد حدثنا التاریخ القدیم والمعاصر عن هذه 
الموضوعة، وأن أخطر الحروب والنزاعات تنتج 
عن الاستقطاب.فالموضوع خطیر لدرجة تنتج 
عنه حروب بل تقسیمات للدول المتحاربة، 

.)١٤(فحروب الاستقطاب لا منتصر فیها أبدا
الاستقطاب في النقاطیمكن أن ندرج محددات 

:نناقشها كلا على حدةة الآتیة ثمالافتراضی
وهي مقولة التوسع - :القضیة المذهبیة- ١

والتمدد الشیعي على حساب الوجود السني في 

مناطقه التقلیدیة.ورائد هذه الأطروحة السعودیة 
وحلفاؤها في المنطقة.

وهي تشكل خطورة كبیرة - مصادر الطاقة:- ٢
على مستقبل المنطقة والعالم، باعتبار أن منطقة 

هي الأغنى بهذه المصادر، وهي الشرق الأوسط
الممول الرئیس للعالم بمصادر الطاقة.

فالظاهر أن القضیة - القضیة الفلسطینیة:- ٣
تحولت إلى نزاع على الأرض بین الفلسطینیین 
والصهاینة، وكأنما هناك قضیة تنظر في محكمة 
البداءة حول تنازع بین خصمین على قطعة 

أرض.
وهي - ه العذبة:الممرات المائیة ومشكلة المیا- ٤

مشكلة كبیرة جدا سیما مضیق هرمز ومضیق 
باب المندب وقناة السویس، وكذلك الأنهر 
العظیمة في المنطقة والتي تشكل میاهها مصدرا 
رئیسیا للحیاة لمئات الملایین من الناس، فهي 
الممرات الرابطة بین الشرق والغرب، وهي ممرات 
سفن البضائع والسلع، وكذلك حركة السفن
الحربیة، والأهم هو حركة ناقلات النفط والغاز.
إضافة إلى الزراعة والصناعة وغیرهما من موارد 

.الدخل الرئیسیة لشعوب هذه المنطقة
بما أن الكورد یشكلون-القضیة الكردیة:- ٥

منطقة متصلة جغرافیا بین (العراق، إیران، سوریا، 
تركیا) وبما أن للكورد حلماً وطموحاً في تأسیس 
دولتهم العتیدة، تبرز هذه المشكلة كواحدة من 
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محددات الصراع، على طول الخط التاریخي 
لموضوعة الاستقطاب في المنطقة.

القضیة المذهبیة:المقصد الأول:
ات القضیة المذهبیة لیس خفیا على أحد تعقید

وعمق النزاع بین الشیعة والسنة على مر خمسة 
عشر قرنا،تاریخیا یعتقد الشیعة بأحقیة أهل بیت 
النبي الأعظم محمد(ص) بالخلافة باعتبارهم قادة 

. وربما )١٥(الم وبنصوص قرآنیة وروائیة كثیرةالع
حاول البعض تصویر هذا النزاع على أنه نزاع 

قضیة السلطة وأن سیاسي في الأصل، حول
(ع) ولاسیما الإمام الحسین خروج أهل البیت

(ع)، هو خروج على السلطة الشرعیة، وبالتالي 
(قتل بشرع جده أو بسیف وقدفهو (ظالم)

(ع) . وهذا الكلام یصح لغیر أهل البیت)١٦(ه)جد
الحكم وسیلة لبلوغ غایة سامیة، یرون(ع) فهم

على الأرض، إلا وهي تحقیق دولة العدل الإلهي 
فالخلافة فرع الإمامة كما هو واضح عند مدرسة 

(ع)، وعلى العموم فهذا النزاع أهل البیت
المذهبي لیس جدیدا بل یعود إلى بدایة صدر 
الإسلام وأستمر إلى یومنا هذا والأساس فیه هو 

وصفه القرآن الكریم بقوله النزاع القبلي الذي 
لَ تعالى: نَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّ {وَقَالُوا لَوْلاَ نُزِّ

فنزاع أمیة وهاشم لیس جدیدا )١٧(الْقَرْیَتیَْنِ عَظِیمٍ}
بل منذ حبا االله هاشم وأخزى أمیة. وهذا النزاع 

جذور عمیقة ربما یدوم ویستمر طویلا فله
.)١٨(وموغلة في التاریخ

هذه القضیة عادت وثارت من جدید وبحدة غیر 
أذكت هذه القضیة عدة مسبوقة تاریخیا، فقد 

سیاسیة في المنطقة، منها سقوط - تحولات جیو
النظام البعثي في العراق، وصعود الشیعة للحكم 
فیه، وانتصار حزب االله على الكیان الإسرائیلي 

م وانسحاب الجیش الإسرائیلي المخزي ٢٠٠٠عام 
من جنوب لبنان، وكذلك انتصار حزب االله مرة 

اع الإسرائیلي عام ثانیة على ماكنة جیش الدف
م، وتقدم برنامج إیران النووي، وظهور ٢٠٠٦

حكومة إسلامیة سنیة بامتیاز في تركیا مضافا 
لقه من إلیها توسع المد الوهابي التكفیري ومنط

هذه العوامل وغیرها دفعت الخ.....السعودیة 
بعض المتطیفین ووعاظ السلاطین وفقهاء 

ولا –الفضائیات إلى البدء ببرنامج تحریضي
أمریكیة خلفه لتعلق –استبعد وجود ید صهیو

مصالحهما بتقسیم منطقة الشرق الأوسط الذي 
أمن یضعفها لدرجة تضمن معها أمریكا وحلفائها

. وقد جاءت نتیجة إسرائیل إلى أجل لیس قریباً 
هذه القضیة عكسیة تماما بالنسبة لإسرائیل 
وأمریكا وحلفائهم، فقد وصل التطرف إلى حد 

وعلى العموم فقد ساهمت القضیة م.دیاره
المذهبیة بصورة كبیرة في قضیة الاستقطاب، 
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بحیث أصبحت المؤثر الرئیس فیها،وهو أمر في 
غایة الخطورة إن لم یتم علاجه سریعا، والعلاج 
یكمن في تحیید هذه القضیة، والتحیید لا یأتي من 
أطروحات الوحدة الإسلامیة كونها أصبحت غیر 

م جزمنا بإخلاص نوایا القائمین ذات جدوى، رغ
علیها، فالسنة ترید من الشیعة أن تترك مذهب 
أهل البیت(ع) ویدخلوا في حزب بني أمیة 
ومذهبهم، والشیعة یطالبون بالمستحیل من السنة 
إلا وهو الاعتراف بهم واحترام وجودهم، كمكون 
رئیسي في الجسد الإسلامي، فلا السنة یعطون 

ولا الشیعة یتركون مذهب هذا الاعتراف للشیعة
أهل البیت(ع) من أجل الاعتراف بهم، ولكن یتم 
تحیید هذه القضیة من خلال أفراغها من 
محتواها، فأي قضیة صعبة یكمن حلها في 
إفراغها من محتواها، أي تكمن صعوبة الحل في 
سهولة الوسیلة، فتأسیس الحلف الرباعي 

اها، المفترض كفیل بإفراغ هذه المشكلة من محتو 
فلا تعود تصلح كوسیلة للاستقطاب.فالسعودیة 
وحلفاؤها التقلیدیین یدفعون باتجاه حرب مذهبیة 
في المنطقة، بحجة التوسع الشیعي في 
المنطقة،وهذا الدفع في باطنه سیاسي صرف 
فالهدف هو المحافظة على كراسي الحكم والسلطة 
والامتیازات التي توفرها هذه المناصب الحساسة، 

وأن السعودیة من الدول التي یستبطن سیما 
اسمها العبودیة بصورة واضحة.ورغم تآكل النظام 

من الداخل بصورة واضحة وان عتم علیها، فأن 
مسألة من یخلف الملك عبد االله تبقى مفتاح 
للصراع الداخلي بین العائلة الحاكمة، قد تؤدي 
إلى تفكك البلد وتشظیه إلى دویلات ضعیفة، 

هذا الصراع القائم الآن بالفعل وبالتالي یضعف
من تأثیر السعودیة كراعٍ للتطرف والمتطرفین في 

المنطقة والعالم.  
مصادر الطاقة.المقصد الثاني:

ربما من المعلوم لدى الباحثین عموما أهمیة 
منطقة الشرق الأوسط بخصوص موضوعة 

هذه المنطقة الأغنى في فتعدمصادر الطاقة، 
العالم بمصادر الطاقة الأحفوریة، الجیدة النوعیة 
والرخیصة نسبیا والقریبة من خطوط النقل الدولي، 
هذه النعمة انقلبت نقمة على هذه المنطقة، 
فالأطماع المتزایدة للقوى الكبرى بالاستیلاء على 
منابع الطاقة بأي صورة ووسیلة كانت، فرغم 

ستعمار الكولونیالي الذي رافق انتهاء عصر الا
الثورة الصناعیة الكبرى في أوروبا، ثمة استعمار 
جدید ظهر مع ثورة المعلومات والتقنیة استعمار 
مابعد حقبة الثورة الصناعیة،هذا الاستعمار حمل 
معه لغة جدیدة هي لغة حقوق الإنسان ونشر 
الدیمقراطیة في بلدان العالم الثالث المضطهدة، 

الطاقة هذه أهمیة كبرى للغرب عموما، ولمصادر
ملیار دولار من ١٤فقد استوردت ألمانیا ما قیمته 

من الشرق %٣٥م، منها ١٩٩٤النفط الخام عام 



مجلة فصلیة محكمة:الكوفةمجلة مركز دراسات 

٨٤
٢٠١٦سنة  ٤١العدد ٨٤

یذهب الأستاذ محمود الشرقاوي إلى . )١٩(الأوسط
أن الصراع حول مصادر الطاقة بدء بالفعل بعد 
الحرب العالمیة الأولى، وكانت منطقة الشرق 

هي المرشحة للاستحواذ من قبل القوى الأوسط
المنتصرة بالحرب الأولى أي دول الحلفاء، سیما 
بعد تفكك الدولة العثمانیة وانتهاء الخلافة 
الإسلامیة على ید مصطفى كمال أتاتورك عام 

م، وكانت الدول المتصارعة على هذه ١٩٢٤
المنطقة هي فرنسا وبریطانیا بالدرجة الأولى، 

كا متأخرة في هذا الصراع، رغم بینما تأتي أمری
أنها استحوذت على أغلب نفط المنطقة فیما بعد، 

و مفتاح الصراع في فالبترول بحسب الشرقاوي ه
. فمع هذه الأهمیة المتزایدة )٢٠(الشرق الأوسط

للطاقة في العالم ومع وجود مبدأ الاستحواذ الذي 
تقوده الولایات المتحدة الأمریكیة في المنطقة تبرز 

اجة للتفكیر بجدیة في حلول ناجعة، تسیطر الح
فیها الدول المستهدفة على مواردها وتحقق 
سیادتها، فالكثیر من مشیخات الخلیج وعلى 
رأسهم السعودیة، سلمت بصورة من الصور زمام 
أمرها إلى أمریكا بحجة الحمایة من الدول 
العدوانیة في المنطقة، وعلى رأسها العراق وإیران، 

ا الصراع في المنطقة فمن البدیهي ومع وجود هذ
أن یشكل هذا الصراع خطرا على مصالح هذه 
القوى، وهذا الخطر شكل ذریعة للدخول إلى 

المنطقة ومحاولة الهیمنة والسیطرة، وحتى مع 
الوفرة النسبیة في مصادر الطاقة نتیجة 
الاكتشافات الجدیدة في أمریكا فهذا لا یعني أنها 

(فسوف الأوسط، تترك مصالحها في الشرق
تظل أمیركا لاعباً في الشرق الأوسط لضمان 
مصالحها فیه، ولكن انخراطها لن یكون عسكریاً 
مفرطاً بالضرورة.وظهرت شواهد التراجع الأمیركي 
عن الانخراط في شؤون المنطقة مع سحب 
القوات من العراق،  ثم مفاوضاتها مع إیران على 

تدخل الملف النووي،  ومن إحجامها عن ال
عسكریاً في سوریا. والإحجام الأخیر یعني أن 
واشنطن انسحبت من دورها كلاعب إقلیمي في 
الشرق الأوسط مثلما كانت منذ تسعینیات القرن 
الماضي بوجودها العسكري في میاه الخلیج،  أو 

٢٠٠٣كما أصبحت منذ احتلال العراق العام 
. ویثبت هذا ٢٠٠١ومن قبله أفغانستان العام 

سحاب الإقلیمي لواشنطن موازین قوى جدیدة،  الان
هذه السیاسة هي سیاسة )٢١(تبدو مواتیة لإیران)

الرئیس باراك أوباما لهذه المرحلة وهي تدخل 
ضمن الخط التكتیكي للسیاسة الأمریكیة الذي 
یفضي إلى الخط الإستراتیجي فیما بعد، وهي بقاء 
مبدأ الاستحواذ ولكن بصور وطرق ووسائل أخرى 

فرزها إدارة البیت الأبیض القادمة.أي أن هذه ت
السیاسة الآنیة تدخل ضمن المتغیر والمتحرك في 
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السیاسة الأمریكیة، ولا یدخل في نطاق العمق 
الإستراتیجي الأمریكي الذي یشكل الاستحواذ أهم 
مرتكزاته.وهذا الاستحواذ مكنت له العدید من 

لتي العوامل لكن أهمها هو الاستقطاب، فالدول ا
تشعر بالضعف ولا سیما دول الخلیج تحاول أن 
تحمي نفسها بشتى الصور والوسائل، وهي تحتاج 
إلى من یحمیها من الآخرین، هذا الوهم ظل 
مهیمنا ومسیطرا وسبب هذا الوهم هو ماكنة 
الإعلام والسیاسة الغربیة والتي صورت لهذه 
الدول، أن العدو على الأبواب وأن هذا العدو هو 

الأخ في الدین والشریك في الجغرافیا. نفسه 
القضیة الفلسطینیة.المقصد الثالث:

منذ أن بدأنا نمیز بین الحق والباطل، سمعنا عن 
قضیة العرب والمسلمین المركزیة، إلا وهي قضیة 
فلسطین المغتصبة، أبیحت المحرمات كلها في 
سبیل هذه القضیة، فامتلأت السجون والمعتقلات 

اء والأطفال ومن كل الملل والأدیان بالرجال والنس
والأعراق، وغصت الأرض بالأجساد المهشمة 
البریئة، وضج الشرق والغرب بالملایین من 
النازحین والمهاجرین والمهجرین قسرا عن دیارهم، 
كل هذا من أجل هذه القضیة، فلتسلب الحریات 
ولتنتهك الأعراض ولتشوه سمعة الناس ولیخترق 

عقیدة،ولكن المهم هو قضیتنا الدین والفكر وال
المركزیة.؟كانت هذه هي سمات البلاد العربیة 
والإسلامیة لعقود مظلمة وطویلة، وكانت هذه هي 

سمة القادة العرب الأشاوس، أبطال على أبناء 
جلدتهم، وخنازیر مدجنة أما الصهیونیة العالمیة، 
باسم القضیة اغتصبت حقوقنا كلها، والآن أین 

ربحت ونجحت الصهیونیة هي القضیة؟لقد
العالمیة، في تحویل القضیة الفلسطینیة 
بانحناءات عدیدة وغیرت مجرى الأحداث كما 
یغیر دجلة والفرات مجراهما طیلة الزمان، فكان 

- الصراع فیما سبق من السنین، إسلامي وعربي
صهیوني –صهیوني، لیتحول إلى شرق أوسطي 

را،ثم إسرائیلي أخی–فیما بعد، ثم فلسطیني 
لیتحول الصراع تحولا دراماتیكیا إلى صراع عربي 

شیعي، فالیوم -إیراني، أو بمعنى أدق سني - 
لا یتحدث أحد إلا عن الصراع بین السنة 
والشیعة، وعن الامتداد الشیعي الافتراضي بین 
دول المنطقة ذات الأغلبیة السنیة، أي بین إیران 

اعتبار باعتبارها جمهوریة شیعیة وبین العراق ب
الأغلبیة الشیعیة وباقي بلدان الوجود الشیعي، 
وبین ممالك ودول السنة وعلى رأسها السعودیة 
ودول مجلس التعاون، هي بدایة لحرب دینیة 
نجحت الدوائر الصهیونیة العالمیة في التخطیط 
لها، فالقضیة المركزیة الجدیدة هي تصفیة الشیعة 

قیقیون، لقد وإنهاء وجودهم باعتبارهم الأعداء الح
تفاعل قادة الربیع العربي الجدد وقادة العرب 
التقلیدیین مع هذه القضیة، وبدأت دوائر الأعلام 
التابعة لتلك الممالك والدول تؤجج وتهیئ الناس 
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للقضیة الجدیدة، الكل یعتقد أن الكیان الصهیوني 
سوف یضرب إیران، ولكن هل فعلا یستطیع 

ون أن یكون قد الكیان الصهیوني ضرب إیران بد
اطمأن فعلا لكل حلفائه الموجودین في المنطقة؟ 

لم یبقاَ في دائرة الصراع الآن ومن حملة هم 
القضیة القدیمة إلا سوریا ولو شكلیا بسبب الفتنة 
الداخلیة وإیران والشیعة بصورة عامة مع بعض 
المؤمنین بالقضیة فعلا، فسوریا الآن بحاجة إلى 

حربها مع التكفیریین من یساعدها، للخروج من
منتصرة أو بحفظ ماء الوجه في أحسن الأحوال، 
وحزب االله الآن في حالة لا یحسد علیها بسبب 
الضغوط الداخلیة والإقلیمیة حول موضوعة 
سلاحه، فسوریا تشكل العمق الاستراتیجي لحزب 
االله اللبناني، وفي حال نشبت الحرب بین الكیان 

االله سوف یتدخل الصهیوني وبین إیران، فحزب 
فعلا، ولكن السؤال هنا، كم یستطیع حزب االله 

قطعة اللبناني الصمود وخطوط الدعم اللوجستیة م
أما العراق فمشغول ؟في أغلبها بسبب أزمة سوریا

بهم داخلي خلفه له حزب البعث البائد والاحتلال 
البریطاني، واالله أعلم كیف ینتهي هذا –الأمریكي 

جة، أن الكیان الصهیوني قد الهم وكیف هي النتی
ضمن أن إیران سوف ترد علیه وعلى كل دول 
الخلیج والدول المتحالفة معه سرا أو علانیة، في 
حال تم استهدافه من قبل جیش الكیان 

الصهیوني، وبالتالي فأن الخلیج سوف یرد على 
الهجوم الإیراني، فیتم تقسیم عبء المعركة بین 

وقفها یتسم بالغموض كل الشركاء،تبقى أمریكا، فم
لحد هذه اللحظة، فهي الآن وبحسب الظاهر 
متقاطعة مع الكیان الصهیوني، بسبب موضوعة 
الحرب على إیران وبسبب قضیة الاستیطان في 
فلسطین وتعثر عملیة السلام، وبسبب برنامجها 
النووي أیضا،وكل هذا بحسب الظاهر من 
الادعاءات والتصریحات،ولكن هناك محاولات 

أي الكیان الصهیوني ابة الجلید بین الطرفین،لإذ
وأمریكا، ولكن الذي یعرف السیاسة الأمریكیة،
یعي تماما أن الولایات المتحدة الأمریكیة،لها 

الأول هو خطان متوازیان في العمل السیاسي،
الذي یقبل التغییر الخط الظاهري البرجماتي،

والتغیر بحسب الظروف الموضوعیة التي تظهر 
الساحة الدولیة والتي تفرضها ساحة العمل على

الدولي،والثاني هو الخط الاستراتیجي، الذي لا 
یتغیر أبدا مهما كانت الظروف،ومهما كانت 
الصعوبات، فالولایات المتحدة لن ولم تترك 

وفي أسوء الظروف سوف إسرائیل تحارب وحدها،
تدعمها لوجستیا، فهي الحلیف الرئیسي لها في 
الشرق الأوسط والعالم العربي والإسلامي، ولكن 
من الممكن أن نقرأ الموضوع بطریقة أخرى أقل 
حدة، فلو اتسمت إیران بضبط النفس ولم تهاجم 
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مصالح الولایات المتحدة في الخلیج والمنطقة، في 
صهیوني، واكتفت بالرد حال هاجمها الكیان ال

علیه فقط، فأن الدول العربیة أصحاب القضیة 
القدیمة، ورعاة القضیة الجدیدة، سوف یدعمون 
إسرائیل، وفي أسوء الأحوال دعما لوجستیا، أن 
أصحاب القضیة القدیمة، أشبه الناس بصویحبات 
النبي یوسف(ع)، فهن لم یظهرن الشغف به(ع) 

عزیز مصر، أمام الملا، كما أظهرته زوجة
ولكنهن بالواقع أكثر شغفا منها به(ع)، وقد نجاه 
االله سبحانه وتعالى كما نرجو أن ینجینا منهن، 
وأرجو أن یرجع دعاة القضیة الجدیدة إلى رشدهم، 
ویتوبوا كما تابت زوجة العزیز، لأن الاستمرار 
بهذه القضیة سوف یدخلنا في حرب دینیة 

في التاریخ حقیقیة،تكون كل الحروب الدینیة 
قیاسا لما سوف یحدث بمثابة نزهة،لقد ضاعت 
القضیة تماما، واغتصبت فلسطین وفقدت 

ولم یبق الآن من ،١٩٤٨عذریتها منذ عام 
القضیة القدیمة سوى الذكریات المرة، لقد بدأت 
الآن قضیة جدیدة بقیادة الكیان الصهیوني 

خر آعالم، هدفها إبادة وحلفائه في المنطقة وال
ب والمسلمین، القضیة القضیة المركزیة للعر حماة

(ص).لا وهم شیعة آل محمد، أالفلسطینیة

وعلى أیة حال نعود إلى موضوعنا ونحن لم 
نغادره.فربما تكون اتفاقیة كامب دیفید بین إسرائیل 
ومصر في سبعینیات القرن الماضي، أقوى ضربة 

توجه للقضیة الفلسطینیة طیلة تاریخها، وتأتي 
الإیرانیة في ثمانینیات القرن –العراقیة الحرب 

الماضي لتشكل عاملا حاسما في هذه القضیة، 
سیما بعد الاستقطاب المادي الذي قدمه النظام 
العراقي السابق لحركة فتح والتسهیلات الكبیرة 
الأخرى، وانزواء هذه الحركة ومعها الدول العربیة 
خلف النظام البعثي في حربه ضد إیران،  شكل 

ذا الوضع بدایة النهایة للقضیة الفلسطینیة، ثم ه
لتأتي الطامة الكبرى بدخول النظام العراقي 

م، لتكتب ١٩٩٠السابق واحتلاله الكویت عام 
أخر الصفحات في هذه القضیة، وربما لهذه 
الأسباب ولغیرها وربما لرغبة بعض الدول العربیة 

ت اتفاقیة ءسرائیل جابالتعاون والتطبیع مع إ
بین حركة فتح وإسرائیل من ١٩٩٤و عام أوسل

جهة والأردن وإسرائیل من جهة أخرى، وقد 
(أعظم أنجاز في التاریخ اعتبرته الدوائر الغربیة

. )٢٢(الإسرائیلي)–للصراع الفلسطینيالطویل
عزلت هذه الاتفاقیة وقبلها اتفاقیة كامب دیفید كلاً 

ق وظل العرامن سوریا والقوى الممانعة في لبنان،
بغض النظر ولا یزال العدو التقلیدي لإسرائیل،

عن شكل النظام ومن یحكم العراق،فالموضوع له 
ي، بینما برزت إیران كعدو بعد جماهیري وعقائد

خر بعد انتصار الثورة الإسلامیة في آرئیسي 
م، هذا الانعزال شكل محوراً من ١٩٧٩إیران عام 

ب محاور الاستقطاب الإقلیمي محل البحث، فاغل
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الدول العربیة ترید علاقة وتطبیعاً مع إسرائیل، 
والقضیة الفلسطینیة بالنسبة لحركة فتح أصبحت 
نزاعاً على أراضٍ وأملاك لیس إلا، فقد أرید لهذه 
القضیة أن تذوب وتنماث أنمیاث الملح في الماء، 
ففي وقت كانت هي القضیة المركزیة للعرب 

نیة إلى تعرضت القضیة الفلسطی(والمسلمین فقد
نوع من التراجع في أولویات النظام الإقلیمي 
العربي الرسمي، نظرا لبروز قضایا أو صراعات 
بدت لفترة في موقع الأولویة رقم واحد ثم مع 

المستجدة تطور الأحداث، إما بحل هذه القضیة 
ولكن تبقى القضیة .)٢٣(أو تراجع الاهتمام بها)

الفلسطینیة محور رئیسي للصراع في منطقة 
الشرق الأوسط والعالم، وتبقى القضیة الفلسطینیة 
محورا للاستقطاب الإقلیمي في المنطقة، سواء 
أكانت القضیة بالنسبة للبعض نزاعاً على 
الأراضي أو قضیة مصیریة تهم العالم والمنطقة 

كد وهذا ما ن فشل المفاوضات المؤ إ(فبأسرها.
تریده إسرائیل وتعمل من أجله وبقاء القضیة 
الفلسطینیة دون حل سیعني استمرار أحد أسباب 
التوتر وعدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط)

فنحن أمام محورین لهذه القضیة، محور )٢٤(
الممانعة والمقاومة المسلحة، ومحور التطبیع 

س والمقاومة السیاسیة، وبحسب مبدأ الرئی
الفلسطیني الراحل یاسر عرفات (خذ وطالب) أي 

نحن نأخذ المتاح ثم نطالب بالأكثر، وبین هذه 
المحورین الرئیسین ینشأ محور وموضوع جدید 
للاستقطاب الإقلیمي، فمحور المقاومة المسلحة لا 
یسمح بتمییع القضیة من خلال اتفاقیة الأرض 

وریا في مقابل السلام، ووراء هذا المحور إیران وس
والعراق وبعض الدول العربیة والإسلامیة وبعض 
دول أمریكا اللاتینیة، في مقابل محور المقاومة 
السیاسیة والذي یدعم من أغلب دول العالم ودول 
مجلس التعاون، فهي معادلة صعبة وحرجة للغایة 

وتحتاج حلولاً ناجعة ومؤكدة بل محرجة أیضا.
عاً وفعالاً لهذه ولا أعتقد أن هناك حلاً سریوقریبة.

القضیة،فالأطراف متشنجة لدرجة وصلت إلى حد 
القطیعة وتنذر بحرب جدیدة على الساحة 
الفلسطینیة،فلا یمكن للفلسطینیین أن یتغاضوا أو 
یتنازلوا عن حق العودة ولا یمكن أن یعترفوا 

وفي المقابل لا یمكن بیهودیة الكیان الإسرائیلي،
على التفاوض للاحتلال الصهیوني أن یوافق 

وإنهاء المشكلة إلا بتطبیق شروطه، واقعا المعادلة 
ولا صعبة للغایة ولا یلوح حل جدید في الأفق،

افترض أن أحداً یملك عصا موسى أو خاتم 
وهذه القضیة تقف عائق بین الدول سلیمان.

العربیة التي ترید التطبیع مع الكیان الصهیوني، 
ا وقعت فسوف یكون موقفها محرج للغایة إذ

اتفاقیات  مع إسرائیل والقضیة معلقة بدون حل، 
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فسوف تكون هذه الاتفاقیات بمثابة دق المسمار 
الأخیر في نعش المفاوضات وقضایا التسویة،بین 

المأساة العرب والصهاینة،وسوف تكون نهایة 
مأساة تشرید وقتل الأبشع في القرن العشرین

شعب بكامله.
دول العالم أن اتفاقیة لقد توقع الغرب والكثیر من 

سوف تحمل معها مفتاح الحل ١٩٩٤أوسلو 
السحري، إلا أن النتائج جاءت سلبیة ففي 
حین(كان من المتوقع لعملیة السلام بین العرب 
وإسرائیل في مرحلة ما بعد اتفاقیة أوسلو، أن تعید 
الأمور في منطقة الشرق الأوسط إلى طبیعتها 

، الأمر الذي لتصبح كغیرها من مناطق العالم
یعید إلى الأذهان الفكرة الصهیونیة القدیمة عن 

اة المجتمع الیهودي حیاة ضرورة جعل حی
إلا أن التوقعات جاءت معاكسة لهذا )٢٥(طبیعیة)

الأمل والحلم بتحقیق دولة إسرائیل الكبرى.
الممرات المائیة ومشكلة المیاهالمقصد الرابع:

منطقة الشرق تشكل الممرات المائیة في:العذبة
(قناة السویس، مضیق باب المندب، الأوسط وهي

مضیق هرمز) أهم ممرات مائیة بالنسبة للغرب 
والعالم أجمع، فهي تشكل ممرات للتجارة الدولیة 
ونقل مصادر الطاقة والبضائع وغیرها، وقد 
شاهدنا كیف تضررت العدید من دول العالم ومن 

الثمان بینها العراق وإیران في حرب السنوات
وفیما بعد في حرب تحریر الكویت، بعد أن أغلق 

ممر مضیق هرمز المائي لعدة مرات وحدثت فیها 
العدید من العلمیات العسكریة والحربیة العنیفة، 
وكذلك تأتي الأهمیة بالنسبة للمیاه العذبة، 
فلنتصور ماهو موقف العراق وسوریا من بناء سد 

وقف مصر أتاتورك في تركیا، ولنتصور ماهو م
من سد أثیوبیا، أنها الحرب بدون أدنى شك، هنا 
لا أرید أن أبدو متشائما وأتوقع حربا ربما لا تقع 
بحسب رأي البعض، ولكن الواقع یفرض علینا 
رؤیة مختلفة، فأي حرب صغرت أم كبرت فهي 
كفیلة بغلق كل الممرات المائیة المهمة وشل 

د إعادة حركة العالم ككل، ولا افترض أن أحدا یری
حرب الثماني - لخلیج الأولىتجربة حرب ا

تحریر - أو حرب الخلیج الثانیة- سنوات
عندما أغلقت الممرات المائیة المهمة -الكویت

إذاوأصبح المرور فیها أشبه بالمرور بالجحیم.
الصراع على المیاه في الشرق الأوسط ربما (

یكون الصراع القادم و الطویل الأمد و هو سمة 
المستقبل لأن تحقیق الأمن المائي من الأولویات 
التي تفرضها المرحلة المقبلة،  ففي دراسة حول 
الشرق الأوسط لمعهد الدراسات الإستراتیجیة في 

جاء أن السنوات العشرة ١٩٨٩لندن في العام 
التالیة ستشهد حرباً للسیطرة على مصادر المیاه 

رامج بسبب تزاید عدد سكان المنطقة و زیادة ب
صان الكمیات النمو الاقتصادي و تراجع و نق

و هذا النزاع سیؤدي إلى المتوفرة من المیاه،



مجلة فصلیة محكمة:الكوفةمجلة مركز دراسات 

٩٠
٢٠١٦سنة  ٤١العدد ٩٠

تحطیم الروابط الهشة بین دول هذه المنطقة،  و 
تطرق مساعد و زیر الخارجیة الأمریكیة (هارولد 
سوندرز) في تقریر له حول الشرق الأوسط إلى 

ط بل أن الخطر لا یأتي فقط من النزاع على النف
إن هناك مصدراً آخر للقلق في المنطقة و هو 
ندرة المیاه،  مضیفاً أن هذه المسألة سوف تحظى 
باهتمام القادة السیاسیین على نحو متزاید خلال 
السنوات القادمة. و أشار الكاتب الأمریكي (جول 
كولي) في كتاب له بعنوان "حرب المیاه" إلى أن 

اً على حربمنطقة الشرق الأوسط سوف تشهد 
لتنمیة ،  حیث أن خطط االمیاه بعد نفاد النفط

،  و جاء في مقال سوف تعتمد على المیاه فقط
لنائبة رئیس معهد الموارد المائیة الأمریكیة 
"جیسیكا ماثیوز" نشر في واشنطن،  إذا كانت 
عملیة السلام مقابل الأرض صعبة التحقیق فإن 

تفاق مبادلة المیاه بالسلام مستحیلة و أن أي ا
سلام لا یعالج مشكلة المیاه بین إسرائیل و الدول 

سیكون العربیة المعنیة لن یكتب له النجاح لأنه
. واحدة من )٢٦(مثار جدل و صراع باستمرار)

العوامل الرئیسیة لمشكلة المیاه أن مصادرها تأتي 
من دول مغایرة قومیا لدول الشرق الأوسط، فنهر 

والنیل ینبع من دجلة والفرات ینبعان من تركیا 
أثیوبیا ومن البحیرات العظمى وسط أفریقیا، فهذا 
الاختلاف القومي بین دول المنبع ودول المرور 

مهما للغایة، والمصب، یشكل عائقا إستراتیجیا 
إستراتیجیة –جیوبولیتیكیة- ویشكل المنبع میزة 

لدول المنبع في مقابل دول الممر والمصب،  
ردن ولبنان مع الكیان . كذلك تشكل مشكلة الأ)٢٧(

الصهیوني عائقا أخر في قضیة الاستقطاب في 
الشرق الأوسط، فمع تزاید التوافد على فلسطین 
المحتلة من قبل الیهود المهاجرین وزیادة حجم 
المستوطنات وتوسعها وبناء مستوطنات جدیدة 
والمشاریع التنمویة في الكیان الإسرائیلي وغیرها، 

ى للحاجة لمیاه أكثر كل هذا یشكل عوامل أخر 
من السابق، والأمر ینطبق على دول شبه الجزیرة 
العربیة أیضا، فهي لیست خارج المعادلة أبدا، 
فالتصور عن الممرات المائیة وعن المیاه العذبة 
الآن هو كیفیة المحافظة على أعلى نسبة من 
ضبط النفس وعدم الخوض في حروب جدیدة، 

وبالنسبة للمیاه حتى لا تغلق الممرات من جدید،
العذبة كیفیة المحافظة على التوازن بین دول 
المنبع وحقوقها الطبیعیة والقانونیة ودول الممر 
والمصب وحقوقها الطبیعیة والقانونیة أیضا، هذا 
التوازن سوف یبقى هش بصورة مستمرة ودائمة، 
مما یعني الدخول في حرب أو حروب بمجرد 

صالح طرف أو الخلل في میزان التوازن هذا ل
أطراف على حساب طرف أو أطراف أخرى. 

القضیة الكردیة.:المقصد الخامس
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الإیرانیة، وحرب تحریر –كان للحرب العراقیة
الكویت وما أعقبها من انتفاضة شعبیة شملت 

(آثار سیئة على تماسك ١٩٩١العراق كله عام 
المجتمع العراقي، لأن هذه الأحداث عززت 
الهویات العرقیة والطائفیة على حساب الهویة 
الوطنیة العراقیة، ففي شمال البلاد ضعف الولاء 
للدولة إلى أقصى حد، كنتیجة غیر مباشرة 
للحرب، ومع ظهور معقل منفصل للأكراد لا 

داد، یعترف بسلطة الحكومة المركزیة في بغ
واشتدت الروح الانفصالیة الكردیة بسبب القمع 

النظام البعثي الحاكم في الوحشي الذي مارسه 
شكلت ولا تزال القضیة الكردیة . )٢٨(العراق)

هاجسا متعدد العوامل لكل من العراق وإیران 
وتركیا وسوریا، وكذلك شكلت هذه القضیة أزمة 

العالم، أخلاقیة لهذه الدول وللدول الأخرى في 
بسبب الحدة والقسوة التي تعاملت فیها أنظمة 
العراق وتركیا مع الأكراد، ورغم أن حدة الأزمة 
أكبر بالنسبة للعراق وتركیا، إلا أنها شكلت 

.)٢٩(یران وسوریا أیضاهاجسا متعدد العوامل لإ
.فحلم تأسیس دولة كردیة تضم منطقة كردستان 

ساس في في الدول الأربع سالفة الذكر، هي الأ
النضال الكردي على مدى قرون، وفي الأعم 
الأغلب أخذ شكل الصراع بین الكورد وأنظمة 
الدول الأربع الشكل المسلح، وكان الأكثر حدة 
هو بین الكورد وبین أنظمة العراق وتركیا، فآخر 

حرب بین نظام حزب البعث البائد وبین الكورد 
م، بعد حرب تحریر الكویت ١٩٩١كانت عام 

ب الانتفاضة الشعبیة العارمة في العراق، ونشو 
فبعد الانتفاضة الشعبیة حظي الكورد بمنطقة شبه 
مستقلة ومحمیة من قبل الغرب وعلى رأسهم 
أمریكا في شمال العراق، أي في منطقة كردستان 
العراق، وقد تم تقاسم مناطق النفوذ في كردستان 
العراق بین حزبین رئیسیین هما الوطني 

والاتحاد الوطني،ورغم حصول نزاع الدیمقراطي
مسلح بین الحزبین منتصف عقد التسعینیات من 
القرن الماضي،وتدخل قوات الحرس الجمهوري 
العراقي آنذاك، إلا أن هناك نوعاً من التفاهمات 
حصلت فیما بعد وترسخت بعد احتلال العراق 

م، حقق الكورد في العراق مكتسبات ٢٠٠٣عام 
شبه مستقلین، وهناك كبیرة جدا وهم الآن 

محاولات حقیقیة في الاستقلال عن العراق، إلا 
أن عوائق كبیرة تقف بینهم وبین إعلان هذا 
الاستقلال بصورة رسمیة، منها قضیة الموارد 
الاقتصادیة، فالكورد یطمعون في الحصول على 
كركوك الغنیة بالنفط والتي تشكل في شكلها 

وهذا ما اً مصغراً،وبیئتها الأثنیة والاجتماعیة عراق
قاتل الكورد علیه في كتابة الدستور العراقي 

، والتي فقدت ١٤٠الجدید بتضمینه المادة 
شرعیتها الآن، إلا أنهم متمسكون بها، ولغرض 
تمویل مشروع الاستقلال وبناء الدولة الحلم، 
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شرعت الحكومة المحلیة هناك بتصدیر النفط 
رة أخرى، الخام خلسة أحیانا و بصورة معلنة تا

مما أثار حفیظة الحكومة الاتحادیة في 
بغداد،وسبب مشاكل كبیرة وصلت لحد أن حشدت 
بغداد قواتها المسلحة على تخوم كردستان العراق، 
وهناك عائق أخر هو أمن الدولة الكردیة بعد 
تحققها، فمن یضمن عدم نشوب حرب بینهم وبین 
الحكومة الاتحادیة في بغداد فضلا عن إیران 

ركیا؟، فنشوء الدولة الكردیة في العراق معناه وت
قیام حركة تمرد جدیدة في إیران وانتهاء الهدنة 
بین حزب العمال والحكومة التركیة، مضافا إلیها 
وجود تمرد حقیقي الآن في سوریا بسبب الفتنة 

فهذه الدول مجتمعة لم ولن المشتعلة هناك الآن.
جزءاً تاریخیاتقبل أن یتم اقتطاع أجزاء منها، تعد 

سیاسي، فقیام الدولة –لا یتجزأ من وجودها الجیو
الكردیة الآن معناه نشوب حرب إقلیمیة تكون بابا 
لدخول القوات الغربیة في معادلة الصراع المسلح،
وهو أمر أخر لا تستطیع الدول الأربع تحمله أو 

ض حربا معلنة طائفیة تحمل نفقاته، فالعراق یخو 
ذت ظاهریا شكلا ن أخإ في الأساس و 

وسوریا سیاسیا،تمولها دول الخلیج بصورة معلنة،
هي الأخرى مبتلاة بفتنة داخلیة ممولة من نفس 
الجهات الخلیجیة وجهات غربیة أخرى، وتركیا 
أردوغان تترنح تحت ضربات الفساد ومظاهرات 

التجمعات العلمانیة، والتي رأت وجود خطر 
ذات حقیقي في حكومة أردوغان الإسلامیة 

ولیست إیران بمنأى عن هذا الطابع الأخواني،
الصراع، فمشكلة النووي الإیراني والحصار 
الاقتصادي الذي تتعرض له الجمهوریة الإسلامیة 
وخطورة التواجد الغربي على حدودها مع 
أفغانستان وغیرها، كل هذه العوامل تشكل خطرا 

یة للكورد في حقیقیا على هذه الدول، وفرصة ذهب
الجدید، بتأسیس الدولة –ق حلمهم القدیمتحقی

الكردیة العتیدة.
وحلا لكل هذه المشاكل العویصة یتقدم هذا 
البحث بهذه الرؤیة الإستراتیجیة، والتي تقوم على 
أساس تأسیس حلف رباعي یكون حلا أساسیا 
لمشكلة الاستقطاب، ویقدم حلولا ضمنیة لكل 

المحددات التي سبق وعرضناها آنفا.  
ستراتیجیة لحل مشكلة ارؤیة :المبحث الثالث

:الاستقطاب
:حلف الأربعة
دایة البحث بأننا سوف نقدم رؤیة وعدنا في ب

حلاً لمشكلة الاستقطاب، وهي تعدستراتیجیة ا
فرضیة قابلة للأخذ والرد شأنها شأن باقي 

رؤیة جدیدة تعدالفرضیات في هذا العالم، ولكنها 
لحل مشكلة قدیمة، تتكون الفرضیة من تشكیل 
حلف رباعي بین دول المنطقة الرئیسیة وهي
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ذا الحلف یشكل هو ،(العراق، إیران، تركیا، سوریا)
ستراتیجیة سوف تعید التوازن افي كل بنوده خطوة 

للمنطقة، وتحل مشاكل الصراع والتي أغلب الظن 
للمصالح بین هذه أنها مشكلة تضارب وتقاطع 

فهذه وربما دول غیرها قریبة جغرافیا)،الدول (
الدول الأربع تشترك في المصالح الآتیة:

ستراتیجیة لتشكیل هذا الدواعي الاد الأول: المقص
الحلف.

المصالح المشتركة:
المیاه: إذ تستفید هذه الدول من نهري دجلة - ١

والفرات.
داخلة الموارد الطبیعیة : فحدود هذه الدول مت- ٢

وبالتالي تكون مشكلة تقاسم الموارد الطبیعیة 
مشكلة حقیقیة.

: تعیش في هذه الدول عرقیاتالعرقیات- ٣
متعددة كالكورد والتركمان والأتراك وغیرهم 
وبأعداد مختلفة وبأمكنة متقاربة جغرافیا بل 
متلاصقة في بعض الأماكن ومتداخلة إلى حد 

كبیر.
بالدین الإسلامي الدیانات: تشترك هذه الدول - ٤

كدین رئیسي لأغلب شعوب هذه الدول، مع تنوع 
مذهبي في نفس الدین الواحد، مضافا إلیها وجود 
أدیان أخرى كالمسیحیة والیهودیة والزرادشتیة 

وشكل هذا التنوع الدیني والمذهبي ونحوها.
طاحنة وتبادل للسلطة مشكلة أدت إلى حروب

بتعدد والإیرانیة (–(الدولتین العثمانیةبشكل دموي
على طول رقعة عوائلها وسلاطینها) أنموذجا)

إیران والعراق وسوریا وتركیا الجغرافیة.
العلاقات الاجتماعیة :تشترك هذه الدول - ٥

الأربعة بعلاقات اجتماعیة متداخلة إلى حد بعید، 
مثل الزیجات المتبادلة والإقامة المستمرة التي 

نسیة البلد تصل في أحیان كثیرة إلى حیازة ج
الآخر،  بل حتى نقل الموتى والدفن في العتبات 

والمزارات الشریفة في العراق وفي سوریا وإیران.
العلاقات العلمیة والثقافیة: تشترك هذه - ٦

البلدان في الجانب العلمي والثقافي من خلال 
تبادل الطلبة بین حوزاتها وجامعاتها ومعاهدها ،  

یل إلى أخر الطلبة في التحصواستمرار بعض 
.)٣٠(حیاته

وهذا التبادل التبادل التجاري والاقتصادي:- ٧
تاریخي ولازال مستمرا لحد هذا الیوم ویتفاوت 
سعة وضیقا تبعا لنوع العلاقات التي تنشأ بین 
هذه الدول الأربعة ونوع الحكومات التي تتسنم 

سدة الحكم.    
وطالما شكلت هذه الأسباب وغیرها عوامل ضغط 

الدول لتنفیذ مصالحها على أرض تستخدمها 
أرض الدول الأخرى،  وجرت حوادث مؤلمة 

معروفة لدى الأعم الأغلب من الناس.
كل هذه العوامل التي كانت عقبة وسبباً رئیسیاً 
في نشوء النزاعات والتوتر من الممكن أن تنتج 
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تحالفا إستراتیجیا بین هذه الدول الأربع، یتحول
فتركیا تعلم بأن اتحاد إستراتیجي.فیما بعد إلى 

الاتحاد الأوروبي لم ولن یسمح لها في یوم من 
الأیام أن تكون شریكة معه، فمن غیر المنطقي 
أن یغفل الاتحاد الأوروبي موضوع دین الشعب 

ویسمح لعشرات - أي الدین الإسلامي–التركي 
الملایین من المسلمین الأتراك بالدخول والخروج 

مل والتنقل بین بلدان الاتحاد وممارسة الع
كما أن النفس السائد في هذه البلدان الأوروبي.

وإنشاء ضد دخول تركیا في الاتحاد الأوروبي.
ستراتیجیة مع إسرائیل أو غیرها من بلدان اعلاقة 

المنطقة أمر غیر واقعي، بسبب عدم موافقة 
فضلا عن شعوب - تركیا–شعوب هذه الدولة 
لأخرى على هذه العلاقة.البلدان الثلاثة ا

إضافة إلى والحكومات تدرك هذا الأمر جیدا.
التغیرات المستمرة في الخریطة السیاسیة 
والاقتصادیة لبلدان العالم مما تشكل خطورة 
حقیقیة على سیادة هذه البلدان. إذا عرفنا أن 
اقتصاد هذه الدول قلقاً وغیر مستقر.هذا 

كقطب بالإضافة إلى إرهاصات نهوض الصین 
منافس للولایات المتحدة الأمریكیة، وكذلك 
استیقاظ الدب الروسي في هذه الحقبة المفصلیة 
من تاریخ المنطقة، مما ینذر بتغییر في خارطة 

العالم للخمسین سنة القادمة. 

دئ الأساسیة لهذا الأسس والمباالمقصد الثاني:
بیضة القبان.الحلف الرباعي:

د لهذه البیضة أن تكون لابد من بیضة القبان.ولاب
ذات ثقل حقیقي وواقعي حتى تستطیع أن توازن، 
أو تكون هي بنفسها صمام أمان للأمن بكل 
مفاصله في منطقة الشرق الأوسط وفي أسیا 
وأوروبا مستقبلا.هذه البیضة تنتج من خلال 

،  سوریا،  الف إستراتیجي بین (تركیا، إیرانتح
ي مع مرور العراق) یتحول إلى اتحاد إستراتیج

الوقت وتطور العلاقة وترسیخها، أفترض أن هذا 
التحالف كفیل بحل كل المشكلات السابقة والتي 

بدأت تثقل بحسب الظاهر كاهل هذه الدول. 
یقوم هذا التحالف على أسس ومبادئ عامة 
تتحول إلى إستراتیجیات فعالة مع الوقت،  ومن 

أهم هذه الأسس والمبادئ ما یلي:
فلابد من تصفیة النوایا بین حسن النیة:- ١

هذه الدول على مستوى القیادات السیاسیة، لأن 
الشعوب في الغالب تتبع السیاسات العامة 
لحكوماتها والآملات الإعلامیة التي توجهها تلك 
الحكومات إلى شعوبها بحسب نوع العلاقة التي 
تحكمها بتلك البلدان،  حسن النیة أمر ضروري 

یتم البدء بمشروع الحلف وتوثق للغایة فمن خلاله 
هذه الموضوعة بین قیادات هذه الدول كبروتوكول 
عمل ملزم لكل الأطراف.بغض النظر عن من 
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یدیر هذه الحكومات، أي ینبغي أن نعي بصورة 
واضحة أن لا یقف من یدیر الحكومة عائقاً أمام 
تشكیل هذا الحلف، فهو حلف یفترض أن یكون 

میاً فقط، فقضیة عدم عابر للقارات ولیس إقلی
تنفیذه بحجة وجود شخص غیر مرغوب فیه یدیر 
حكومة البلد الفلاني تفكیر ساذج للغایة، ولا یدل 
على رؤیة أو بعد إستراتیجي ممن یفكر بهذه 

الطریقة البالیة والساذجة.
یم وتوقیع مجموعة من الاتفاقیات:تنظ- ٢

ویبتدئ بالتبادل والتعاطي السیاسي على مستوى 
بدرجة وزیر،  ثم توقع اتفاقیة تبادل تجاري سفیر

على عدة مراحل تطوریة تنتهي برفع الحواجز عن 
التبادل التجاري بین هذه الدول شرط عدم 
الإخلال بالموازین الاقتصادیة لأي دولة من دول 
الحلف، ویصار في المستقبل إلى رفع تأشیرة 
الدخول وتوحید العملة وإنشاء صندوق نقد مشترك 

م فیه هذه الدول الأربعة لدعم الاستثمار تساه
وتوسیعه، ویتم دعم هذا الصندوق من واردات 
هذه البلدان بحسب ما یراه خبراء الاقتصاد فیها 
ومن أي جهة مالیة یمول، ودعم خطط الانفتاح 
الاقتصادي والثقافي والاجتماعي والسیاسي وحل 
مشكلة الفقر والبطالة وغیر ذلك، على أن تشكل 

من هذه البلدان على مستوى وزیر لتلافي لجان 
الإشكالات التي قد تحصل عند التنفیذ.

التقاسم العادل للثروات الطبیعیة المشتركة- ٣

بار آبین هذه البلدان: أعني المیاه المشتركة و 
النفط والغاز المشتركة، وكل ما یقع فیه الاشتراك 

كثیر من ن هذه الدول، مما یفضي إلى رفع بی
الاقتصادیة والسیاسیة والأمنیةالعقبات 

ى سیولة ومرونة في والاجتماعیة، ویؤدي إل
خر.  التعاطي مع الآ

وبشكل ل العلمي والثقافي والاجتماعي:التباد- ٤
ممنهج وشفاف بین شعوب هذه البلدان برعایة 
منظمات المجتمع المدني في هذه الدول 
والمنظمات الدولیة المهتمة بهذا التبادل.مما یعزز 

ابط المحبة والألفة بین شعوب هذه الدول رو 
ویفعل الشعور بمسئولیة المصیر المشترك بین 

كما تحرص الحكومات على عقد هذه الشعوب.
اتفاق إستراتیجي بتعزیز الروابط العلمیة والثقافیة

هذه  والاجتماعیة بین هذه البلدان ونشر تراث
البلدان والتعریف بثقافاتها وعاداتها وتقالیدها،

الخ.......
ینتقل بعدها إلى تطویر علاقة أمن مشترك - ٥

بین هذه الدول تقوم على أساس الدفاع المشترك 
وتبادل المعلومات ومكافحة الإرهاب والجریمة 
بكل أنواعها.ویتم ذلك من خلال تشكیل مجلس 
أمن الحلف یقوده زعماء هذه الدول الأربعة 

ستراتیجیة الدفاع المشترك ابالتناوب، والذي یرسم 
وكیفیة مواجهة الأخطار المحدقة بهذه البلدان.
على أن تكون هذه الإستراتیجیة ملزمة بغض 
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النظر عن شكل الحكومات التي تتعاقب على  
قیادة هذه البلدان، وقابلة للتطور مع المستجدات 

العالمیة.
المقصد الثالث: القیادة:

قیادة الحلف تكون دوریة بین دول الحلف الأربع 
بواقع سنة واحدة لكل دولة ویكون رئیس تلك 
الدولة أو رئیس وزرائها هو قائد الحلف السیاسي 
والعسكري.ولا ننسى أن نذكر أن بلدان الحلف 
مستقلة استقلالا تاما من كل النواحي وهذا 
الاستقلال لا یؤثر في شكل الحلف أو أهدافه 

خاة، ولا الغایة التي من أجلها أسس هذا المتو 
الحلف، نعم یبقى الطموح وهو أمر ممكن ولكنه 
صعب، أن تتوحد دساتیر تلك البلدان بما یوافق 
تقالیدها وأعرافها وبما لا یخالف قواعد حقوق 
الإنسان الأساسیة، والمفاهیم الدیمقراطیة تلك 
المتعلقة بالجانب السیاسي دون القیمي منها، وهو 
أمر ممكن للتقارب الجغرافي والاقتصادي 
والسیاسي والاجتماعي والثقافي بل حتى الدیني 

بین بلدان هذا الحلف. 
نستطیع أن نسمي هذا الحلف -سم الحلف:ا-١

بحلف وسط العالم أو حلف الوسط أو حلف شرق 
المتوسط  أو حلف الأربعة، أو أي اسم قد تتفق 

الذي یرمز علیه دول الحلف.وكذا الشعار والعلم 
إلى أهداف وغایة دول هذا الحلف. كما یتم 

الاتفاق على ناطق رسمي للحلف تكون مهمَة 
دوریة ویستبدل كل سنة بشكل دوري من دول 

الحلف.
تؤسس مجموعة من المؤسسات المؤسسات:-٢

تقسم أماكن وجودها بین دول الحلف الأربع، 
وأهمها:

ویكون مقر لها في كل دولة قیادة الحلف:- ١
دول الحلف.من 

وتكون بإحدى دول دائرة الاقتصاد المشترك:- ٢
الحلف هي وباقي المؤسسات الآتیة بشكل 
متوازن.أي تكون مؤسسات الحلف عدا مقر 
القیادة موزعة بین دول الحلف أما بالتوافق أو 

بالاقتراع فیما بین دول الحلف والثاني أفضل. 
دائرة الدفاع المشترك .- ١
ة.دائرة العلاقات الخارجی- ٢
الدائرة السیاسیة للحلف.- ٣
.ة العلاقات الداخلیة لدول الحلفدائر - ٤
الدائرة القانونیة والإداریة للحلف.- ٥
دائرة العلاقات الإستراتیجیة مع دول العالم. - ٦
الدائرة الإعلامیة للحلف.- ٧

استحداث مؤسسات أخرى متىومن الممكن
دعت الحاجة والضرورة لذلك وبالتفاهم بین دول 

.الحلف
العلاقات مع الآخرین:المقصد الرابع:
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لیس هذا الحلف أو الاتحاد المستقبلي، أو بعبارة 
أخرى لا یشكل هذا التحالف محورا ضد أحد، بل 
على العكس تماما، إذ یعد هذا الحلف صمام 
أمان للعدید من القضایا والمتغیرات في المنطقة.
سواء الاقتصادیة أو السیاسیة أو غیرهما.ولا یسع 
هذا البحث للدخول في تفاصیل هذه القضایا 
والمهام. نرید هنا أن ننّظر للعلاقات مع الشرق 
والغرب والجنوب. فعلاقة هذا الحلف مع الدول 

فرغم العربیة هي علاقة إستراتیجیة ومهمة للغایة، 
بعضها ستراتیجي لأن هذه الدول تشكل العمق الا

البعض، إلا أن هذا لا یعني إغفال ما یشكله 
العمق العربي والعمق الإسلامي لهذا الحلف، 
فلابد من تكوین علاقات واسعة تقوم على أساس 
التفاهم مع هذه الدول والانفتاح علیها في كل 
المجالات،لا بغیة ضمها للحلف لأن هذا یولد 
توسعاً غیر منطقي، سیما إذا أخذنا بنظر 

تبار أن دول المحیط العربي ودول شمال الاع
إفریقیا العربیة لم تنجح ولن تنجح في تكوین 
علاقات مثمرة على طول الخط التاریخي للقرن 
العشرین، مع بعضها البعض ومع باقي الدول 
الإسلامیة، بسبب البون الشاسع فیما بینها من 
حیث السیاسات العامة التي حكمت هذه البلدان، 

واحدة ولا المصیر الواحد المزعوم فلا اللغة ال
استطاعت أن تنتج وحدة عربیة متماسكة ولن 
تنتج، ولا حتى الدین الواحد أنتج وحدة، أن ما 

ینتج الوحدة هي المصالح المشتركة لا شيء 
أخر، ونأخذ أیضا بنظر الاعتبار التغیرات 
الواسعة في شكل ومنظومة الفكر السیاسي 

ائیة،والتي تقوم على وتحوله من الشمولیة  الدوغم
أساس جعل هدف مركزي یلتف حوله الجمهور 
العربي لتوحید مصیره، والنظرة إلى الآخر على 
أساس أنه عدو حقیقي في حال أراد الخروج عن 
هدف المجموع، إلى الواحدیة أو الأحادیة في 
النظر والتي تقوم على أساس بناء الداخل 

مشترك والاهتمام به وترك الاهتمام بالهدف ال
والمصیر المحتوم للأمة العربیة والإسلامیة، لأنها 
أثبتت عدم جدواها بل أنها غیر منطقیة وغیر 
واقعیة البتة. فالاهتمام ینبغي أن ینصب على 
شكل هذه العلاقة مع الدول العربیة والإسلامیة 
منفردة، لا على شكل مجموعة، وكذلك الأمر 

ة الأمریكیة بالنسبة لدول أوروبا والولایات المتحد
ودول الشرق،أعني الصین والیابان ودول شرق 
أسیا وروسیا والهند وباقي الدول، ینبغي أن تكون 
العلاقة بین الحلف وبین هذه الدول على شكل 
تفاهمات منفردة تقوم أساسا على المصالح 

ا الحلف مجتمعة،وما تقدمه لها المشتركة لدول هذ
وخیر، أي التفاهمات والاتفاقیات من منفعةههذ

لا تقوم على أساس العاطفة والدعم بدون مقابل 
والتي كانت تقوم علیها نظریات القرن 
العشرین.لذلك ینبغي أن تكون العلاقات مع 
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الآخرین" بغض النظر عن قربهم الجغرافي أو 
الدیني أو القومي" قائمة على أساس المصالح 
المشتركة وما تستطیع هذه البلدان أن تقدمه لدول 

حلف، وما یستطیع أن یقدمه الحلف لهذه ال
الدول.وینبغي أن نذكر أن أي علاقة بین دولة 
من دول الحلف وبین غیرها ینبغي أن یصب في 
مصلحة كل دول الحلف، لا دولة بحد ذاتها لأن 
الهدف والغایة واحدة بین دول الحلف بحسب 
الفرض.وأفترض هنا أیضا أن هذا الحلف إذا قام 

ن أهم حدث في القرن وتأسس فسوف یكو 
العشرین، بل ربما یكون أهم حدث في المائة 

العام الماضیة. 
من خلال العرض السابق :الخاتمة والتوصیات

لمشكلة الاستقطاب الإقلیمي في منطقة الشرق 
، ولحل المشكلة جذریا قدمنا حلا الأوسط

ستراتیجیا تمظهر في تشكیل حلف رباعي بین ا
تركیا، سوریا)، انطلاقا من دول (العراق، إیران، 

فلسفة بنیتها وتبنیتها منذ سنوات، هذه الفلسفة 
تقوم على أساس (أن حل أي مشكلة یكمن في 
إفراغها من محتواها) فتشكیل الحلف الرباعي 
إفراغ للمشكلة من محتواها وتسریب متبنیات 
الصراع في الأرض، كما یتسرب التیار الكهربائي 

ار لأرض بدون الأضر الفائض عن الحاجة إلى ا
بالآخرین، وعلیه نوصي بالآتي:

أخذ موضوع الاستقطاب على محمل الجد - ١
من قبل دول المنطقة.

السعي لتأسیس هذا الحلف بكل قوة لغرض - ٢
الخروج من دائرة الاستقطاب الإقلیمي.

تجاوز الخلافات ووضع حلول إستراتیجیة - ٣
للمشكلات العالقة بین هذه الدول الأربع وبصورة 

سریعة ومفیدة للجمیع.
محاولة صناعة مصدات قویة بوجه التدخل - ٤

الغربي والإقلیمي في شؤون المنطقة، مما یؤدي 
إلى تأجیج الصراع بصورة مستمرة.

زرع ثقافة التفاهم والحوار والاحترام المتبادل - ٥
بین شعوب المنطقة من خلال العمل على 
صناعة برنامج توعوي وتثقیفي یتعاون على تنفیذه 

كل حكومات دول الحلف.
وبناءالسعي لحل المشاكل الاقتصادیة- ٦

اقتصاد قوي من خلال استثمار جزء من الدخل 
القومي لإنشاء دخل قومي احتیاطي كبدیل حینما 

تحل الندرة في الموارد الاقتصادیة المتوفرة الآن.
السعي لإقامة مؤتمر إقلیمي یضم دول - ٧

لف الافتراضي، الاستقطاب كمقدمة لتأسیس الح
لجنة التفاهم ترعاه الدول الأربعة مجتمعة ویؤسس 
ممثلة من العلیا بین دول الحلف الافتراضي

التي من ص  رؤساء الحكومات ووزراء الاختصا
..             الحلفالمفترض أن تضع قواعد
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خلال السعي بجدیة لدحر الإرهاب من -٨
مكافحة أفكاره وموارده الاقتصادیة وبؤره 
الاجتماعیة، وتحیید قطاعات دعمه سواء أكانت 
محلیة أو إقلیمیة أو دولیة، من خلال سلسلة 
إجراءات اقتصادیة وسیاسیة ودبلوماسیة مع 
السعي الحثیث لمحاكمة الدول والمنظمات 

الداعمة للإرهاب أمام القضاء الدولي.
یعطي الحلف الفرصة بعد تأسیس الحلف-٩

للدول الضالة أن تعود عن سعیها لإشعال فتیل 

الحرب في المنطقة كبادرة حسن نیة من الحلف 
الرباعي تجاهها.

بعد تأسیس الحلف الإسراع بتشكیل قوة - ١٠
ردع

عسكریة مدعومة بمؤسسات اقتصادیة قویة، 
تكون عاملا أساسیا في فرض خیارات جدیدة في 

والعالمیة.الساحة الإقلیمیة
بعد تأسیس الحلف بناء روابط ثقافیة - ١١

وعلمیة ودینیة بین شعوب هذا الحلف.

:لهوامشا

) ینظر للمزید،  وول دیورانت، قصة الحضارة، مجموعة من المؤلفین، تاریخ الحضارات العام، (١
، ١٩٧٤عبد الوهاب الكیالي، كامل زهیري، الموسوعة السیاسیة، ط، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، لبنان، - د)(٢
.٣٣٤ص
ینظر، موریس كروزیه، تاریخ الحضارات العام، ت، یوسف أسعد داغر، فرید م داغر، ط، عویدات للنشر والطباعة، بیروت )(٣

.٦٧٤ص، ٧م، مج، ٢٠٠٦لبنان، سنة 
١٢٠، ص٢٠٠٢ینظر، یحیى أحمد الكعكي، الشرق الأوسط وصراع العولمة، ط، دار النهضة العربیة، بیروت ، لبنان، سنة )(٤
.١٤١، ص١٩٨٦یحیى أحمد الكعكي، الشرق الأوسط والصراع الدولي، ط، دار النهضة العربیة، بیروت، لبنان، سنة )(٥
ستراتیجیة، أمن الخلیج في القرن الحادي والعشرین، ط، مركز الإمارات للدراسات ) مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإ(٦

.٨، بحث دیفید لونج، ص١٩٩٨والبحوث الإستراتیجیة، أبو ظبي، دولة الإمارات العربیة المتحدة، سنة 
.٧٥فیبي مار، ص) مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتیجیة، أمن الخلیج في القرن الحادي والعشرین، بحث(٧
) مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتیجیة، النظام الأمني في منطقة الخلیج العربي التحدیات الداخلیة والخارجیة، ط، (٨

.٤٠-٣٩، بحث، تیري رود لارسن، ص ٢٠٠٨مركز الإمارات للدراسات والبحوث، أبو ظبي، دولة الإمارات العربیة المتحدة.سنة 
.٢٤١مارات للدراسات والبحوث الإستراتیجیة، أمن الخلیج في القرن الحادي والعشرین.بحث، جلین روبنسون، ص) مركز الإ(٩

ط، دار –) الشیخ جعفر حسن عتریسي، الشرق الأوسط على حافة الانفجار، إصدار مركز الأبحاث والفكر الإسلامي (١٠
.٨٩م، ص٢٠٠٨المحجة البیضاء، بیروت ،  لبنان، 
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.٥٥-٥٤جعفر حسن عتریسي، الشرق الأوسط على حافة الانفجار،  ص) الشیخ (١١
) الفكرة سوف تركز على علاقات العراق مع تركیا وسوریا وإیران. ونتیجة المحور المراد تشكیله یتم من خلال اتفاق هذه الدول (١٢

الأربعة لإقامة الحلف الاستراتیجي الافتراضي .
فقهیة وفي الكثیر من طلبة العلوم الدینیة في النجف وقم والسیدة زینب . وفي جامعات ) یلاحظ هذا الأمر في المرجعیات ال(١٣

ومعاهد تركیا.
) ینظر، منیر العكش، أمیركا والإبادات الجماعیة لعنة كنعان الإنكلیزیة، نشر ریاض الریس للطباعة والنشر، ط، بیروت، (١٤

.١١، ص٢٠٠٩لبنان، الطبعة الأولى، سنة
...وغیرها بالعشرات، ٨...... الإنسان٣... المائدة٥٥... المائدة٢٣... الشورى٣٣.. الأحزاب٧٣الشریفة: هود) نظیر الآیات(١٥

وكذلك الروایات الواردة عنهم(ص) ومن أهمها حدیث الغدیر وحدیث المنزلة وحدیث الكساء وغیرها.. ینظر.. العلامة عبد الحسین 
م.١٩٩٤نشر.مؤسسة الأعلمي، بیروت، لبنان، الطبعة الأولى.سنة الأمیني، الغدیر في الكتاب والسنة والأدب،  

) القاضي أبي بكر بن عربي، العواصم من القواصم، ت، د، عمار طالبي، ط، القاهرة، مصر، مكتبة دار التراث، (١٦
.٣٣٩- ٣٣٧م.ص١٩٧٤

٣١) سورة الزخرف، (١٧
والفكري للمذهب السني في المشرق الإسلامي، ط، السعودیة، جدة، ) الدكتور عبد المجید أبو الفتوح بدوي، التاریخ السیاسي (١٨

وما بعدها.١٨٢، ص ١٩٨٣دار عالم المعرفة، الطبعة الأولى، سنة 
) ینظر،  مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتیجیة، أمن الخلیج في القرن الحادي والعشرین.بحث روز ماري هولیس، (١٩

.١٢٢أوربا وأمن الخلیج، ص
ومابعدها.٧) ینظر، محمود الشرقاوي، أمریكا وبترول الشرق الأوسط، ط، القاهرة، مصر، دار القاهرة للطباعة، ص(٢٠
.في ٢٠٥٤) مصطفى اللباد، الطاقة الأمریكیة تغیر شكل الشرق الأوسط، مقال منشور في صحیفة السفیر اللبنانیة، العدد(٢١

٣/٣/٢٠١٤.
ث الإستراتیجیة، التقییم الإستراتیجي، تحریر زلماي خلیل زاد، ط،  ، ط، مركز الإمارات ) مركز الإمارات للدراسات والبحو (٢٢

، الطبعة الأولى، بحث جراهام فولر، الشرق الأوسط، ١٩٩٧للدراسات والبحوث، أبو ظبي، دولة الإمارات العربیة المتحدة، سنة 
.٢٤٠ص
قضیة الفلسطینیة، مركز الأهرام للدراسات الإستراتیجیة، )  حسن أبو طالب، مقال، الاستقطاب الإقلیمي ومستقبل ال(٢٣

١/٧/٢٠٠٧.
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)  مركز الخلیج للدراسات الإستراتیجیة، عوامل عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط تبقى قائمة، دراسة نشرت في أخبار (٢٤
.٢٦/٢/٢٠١٤في ١٣١٢٣الخلیج، العدد

.٢٣٩، أمن الخلیج في القرن الحادي والعشرین، بحث، جلین روبنسون، ص) مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتیجیة(٢٥
.٦/٧/٢٠١٣، في ٤١٤٥) إدریس نعسان، أزمة المیاه والحرب الخفیة في الشرق الأوسط، مقال، الحوار المتمدن، العدد(٢٦
ئل الممكنة، كتب عالم المعرفة، الحقائق والبدا–سامر مخیمر و خالد حجازي، أزمة المیاه في المنطقة العربیة -) ینظر،  د(٢٧

٨م، ص١٩٩٦، ط، سنة ٢٠٩الكویت، العدد–نشر، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب 
.٦٣) مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتیجیة، أمن الخلیج في القرن الحادي والعشرین، بحث فیبي مار، ص(٢٨
كیف تتعامل تركیا مع المسألة الكردیة، المركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات، عقیل محفوظ، تركیا والأكراد -) ینظر ، د(٢٩

.٢٠١٢ط، قطر ، الدوحة، سنة 
) یلاحظ هذا الأمر في المرجعیات الفقهیة وفي الكثیر من طلبة العلوم الدینیة في النجف وقم والسیدة زینب . وفي جامعات (٣٠

ومعاهد تركیا.
المراجع:

القرآن الكریم.-
إدریس نعسان، أزمة المیاه والحرب الخفیة في الشرق الأوسط، مقال، الحوار المتمدن.- ١
حسن أبو طالب، مقال، الاستقطاب الإقلیمي ومستقبل القضیة الفلسطینیة، مركز الأهرام للدراسات الإستراتیجیة.- ٢
ئل الممكنة، كتب عالم المعرفة، نشر، الحقائق والبدا–سامر مخیمر و خالد حجازي، أزمة المیاه في المنطقة العربیة -د- ٣

الكویت.–المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب 
عقیل محفوظ، تركیا والأكراد كیف تتعامل تركیا مع المسألة الكردیة، المركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات، ط، قطر ، - د- ٤

الدوحة
، ط، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، لبنان.عبد الوهاب الكیالي، كامل زهیري، الموسوعة السیاسیة- د- ٥
الدكتور عبد المجید أبو الفتوح بدوي، التاریخ السیاسي والفكري للمذهب السني في المشرق الإسلامي، ط، السعودیة، جدة، - ٦

دار عالم المعرفة.
ط، دار المحجة –الفكر الإسلامي على حافة الانفجار، إصدار مركز الأبحاث و الشیخ جعفر حسن عتریسي، الشرق الأوسط- ٧

البیضاء، بیروت ،  لبنان.
القاضي أبي بكر بن عربي، العواصم من القواصم، ت، د، عمار طالبي، ط، القاهرة، مصر، مكتبة دار التراث.- ٨
محمود الشرقاوي، أمریكا وبترول الشرق الأوسط، ط، القاهرة، مصر، دار القاهرة للطباعة.- ٩

مركز الإمارات للدراسات ، تحریر زلماي خلیل زاد، ط،للدراسات والبحوث الإستراتیجیة، التقییم الإستراتیجيمركز الإمارات -١٠
والبحوث، أبو ظبي، دولة الإمارات العربیة المتحدة.



مجلة فصلیة محكمة:الكوفةمجلة مركز دراسات 

١٠٢
٢٠١٦سنة  ٤١العدد ١٠٢

یة، ط، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتیجیة، النظام الأمني في منطقة الخلیج العربي التحدیات الداخلیة والخارج-١١
مركز الإمارات للدراسات والبحوث، أبو ظبي، دولة الإمارات العربیة المتحدة.

مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتیجیة، أمن الخلیج في القرن الحادي والعشرین، ط، مركز الإمارات للدراسات -١٢
والبحوث الإستراتیجیة، أبو ظبي، دولة الإمارات العربیة المتحدة.

خلیج للدراسات الإستراتیجیة، عوامل عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط تبقى قائمة، دراسة نشرت في أخبار مركز ال-١٣
الخلیج.

مصطفى اللباد، الطاقة الأمریكیة تغیر شكل الشرق الأوسط، مقال منشور في صحیفة السفیر اللبنانیة.-١٤
لیزیة، نشر ریاض الریس للطباعة والنشر، ط، بیروت، لبنان.منیر العكش، أمیركا والإبادات الجماعیة لعنة كنعان الإنك-١٥
موریس كروزیه، تاریخ الحضارات العام، ت، یوسف أسعد داغر، فرید م داغر، ط، عویدات للنشر والطباعة، بیروت لبنان.-١٦
موریس كروزیه، تاریخ الحضارات العام، نشر وطبع، عویدات للنشر والطباعة، بیروت، باریس.-١٧
.نهج البلاغة-١٨
وول دیورانت، قصة الحضارة، نشر، جامعة الدول العربیة، المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والفنون، ط، دار الجیل، بیروت، -١٩

لبنان.
یحیى أحمد الكعكي، الشرق الأوسط وصراع العولمة، ط، دار النهضة العربیة، بیروت ، لبنان.-٢٠


